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  أثر السياق والمتلقّي في تماسك النصّ الروائي عند الطاهر وطاّر،
  رواية الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي نموذجا

  

  بوضياف محمد الصالح/ أ
  )الجزائر( النعامة –المركز الجامعي 

  

  :داخلةالم
ــمتَ العــامّ الــذي شــهدته الجزائــر فــي الســبعينيات مــن القــرن المنصــرم فــي ميــدان الأدب هــو ذلــك الانفتــاح  إنّ الس

لمبـدعين، فـأفرزت طروحـات فكريـة وفنّيـة متنوّعـة، الواسع على النصّ الروائيّ، حيث صقلت ظروف تلك المرحلة قـرائح ا
–وأملت منظومة ثقافية مغايرة، تستند في مرجعيتها على منجزات المدرسة الواقعيـة الاشـتراكية، ممّـا فـرض علـى المبـدع 

ائيين لـم أن يتجـرّ وراء هـذا التوجّـه، وأن يواكـب الواقـع  الفكـري والسياسـي آنـذاك، بيـد أن كثـرة مـن الـرو  -لا سيما الروائـي
يتقيّدوا بالنظر من هذه الزاوية فحسب؛ بل راحوا يسـتنطقون التـاريخ ويحيـون مـوات الأشـياء، فكانـت أعمـالهم الروائيـة أداة 
فاعلـة فــي مجــرى الحيــاة والتغييـر، وقــاب قوســين فــي محاكـاة الممكــن، والاقتــراب مــن تحقيـق الحلــم، والإيــذان بــالبلج الــذي 

  .طال انتظاره
كان قـد أُعلـن فعـلا عـن مـيلاد شـكل روائـي جديـد، إنْ علـى مسـتوى الرؤيـة والتشـكيل والبنيـة، وإنْ في هذه الأثناء 

على مستوى الكتابة والموضوع، ولعـلّ الطـاهر وطـار مـن الأوائـل الـذين عصـفت بهـم ريـاح التغييـر فـي المنحـى الروائـي، 
، وصــولا إلــى مرحلــة متقدّمــة فيمــا بعــد، حيــث وجــد "الشــمعة والــدهاليز"ثــمّ " الحــوات والقصــر"و" الزلــزال"و" الــلاز"بــدءا مــن

نفســه فجــأة فــي العـــراء، مثخنــا بــالجراح والكلــوم، تتقاذفـــه أمــواج معانــاة عاتيــة، تصـــبّ فــي أوديــة التّيــه ودروب الإقصـــاء 
ذلـك والتهميش، فقد عرفت حياته منعطفات كثيرة، وتحـوّلات بـارزة، وتبعـا لـذلك اتّسـمت أعمالـه بـالتّحوّل والانعطـاف، مـن 

الأفق المسدود بعد أحلام البناء والتعمير جراّء أحداث دامية، وأوضاع بئيسة مزرية، زلزلت الجزائر رأسـا علـى عقـب فـي 
عشرية تمزّق وشرخ وانشطار، ولّدت عنده مخزونا اكتنزه في ضميره قبل أن يكتنـزه القـوم فـي ضـميرهم الجمعـي، وهـو مـا 

، ليَعبُـر بواسـطته إلـى "الوليّ الطّاهر يعود إلى مقامـه الزّكـيّ :"ائرية المعاصرة نصّ حدا به أن يُخرِج إلى سماء الرواية الجز 
  .أفق أرحب وأسعد

واقــع الأزمــة الجزائريــة بعــد  أن تحقّــق بصــدق" م1999 الــوليّ الطّــاهر يعــود إلــى مقامــه الزكــيّ "اســتطاعت روايــة 
جزائــري فــي ســنوات الجمــر كــلّ  المريــر الــذي مــرّ بـهم، وتجسّــد بحــقّ ذلـك الواقــع 1991ديســمبر 26الانتخابـات البرلمانيــة 

اســتيقظت الجزائــر برمّتهــا علــى  حيــث المــوت والقهــر والغــدر عنــوان الحيــاة فــي كــلّ فجــر جديــد، أيــن أضــحىالماضــية، 
 الـولي الطـاهرفانطلقـت الروايـة فـي سـردها بظهـور  مسرحية الذبح التي أتقن أداءها أولئك الخارجون عن الدين والقانون،

، وعلـى الـرّعم مـن أنّ ذاكرتـه لا تسـعفه مقامـه الزكـيعا في زمن لـيس لـه درايـة بـه، فتخيّـل إليـه قصـور عديـدة تشـبه ضائ
حتّى على تذكّر ما حفظه من القرآن الكريم لأداء مناسكه فإنّـه يظـلّ يسـتذكر مـا مـرّ بـه، فيتـذكّر مقامـه الزكـي الـذي أقـام 

بعباد االله المؤمنين بعد أن عمّـت المعاصـي والـذنوب، وتحوّلـت أحـوال الرجـال فيه منارا للعلم هروبا من الوباء الذي لحق 



 א���א���א���א������������������� 2012 فيفري 23 و 22 الرواية يومي و اللسانيات: أشغال الملتقى الوطني الأول حول:خاص عدد 

 

158 

، وكثـر الفسـق والفجـور فهـرب المؤمنـون بـدينهم إلـى ذلـك المقـام الزكـي، ليجـدوا أنفسـهم فـي فتنـة أخـرى؛ هـي فتنـة والنساء
  . خالد بن الوليدالذي قتله  مالك بن نويرةتقديس الشاعر 

ار بفجــأة إلــى قضــية أخــرى ممثّلــة فــي عبــور المســلّحين الأوديــة لقتــل أعــداء االله، ودلّ وفــي هــذه الأثنــاء ينقلنــا وطــ
لا يجـب :"وصفه إيّاهم أنّهم مجموعة إرهابية تتّخذ الجبال حصنا لها، تقتل الأبريـاء وتحصـد الأرواح، فنبـرة القتـل واضـحة

لشـهادة أو مـن اسـتنجد بالدولـة أو العسـكر، ، فلم يسـلم مـن هـؤلاء الإرهـابيين مـن ينطـق با"أن ينجوَ أيّ شخص من القتل
  .بل حتّى تلك المرأة التي ترجّتهم أن يسمحوا لها بإرضاع ابنها لم تسلم

، "م1975عــرس بغــل "هــذه الروايــة هــي الروايــة الرابعــة لوطــاّر التــي يتنــاول فيهــا الإســلام السياســي، بعــد رواياتــه 
، حيــث تعكــس كــلّ روايــة مرحلــة معيّنــة مــن "م1995والــدهاليزالشــمعة "، و"م1978المــوت والعشــق فــي الــزمن الحراشــي"و

مراحل تطوّر الظاهرة في الجزائر، أي مـن مرحلـة الإعـداد فـي السـبعينيات التـي بـرزت فيهـا تلـك الصـحوة الإسـلامية بقـوّة 
ا عبّــرت سياسـية نشــطة تعمـل متخفّيــة وتعــارض فـي الآن نفســه التوجّــه الاشـتراكي للــرئيس الراحـل هــواري بومــدين، وهـو مــ

، إلـــى مرحلـــة العلـــن أثنـــاء حكـــم الشـــادلي، حيـــث أصـــبحت قـــوّة سياســـية مهيمنـــة بخاصـــة بعـــد ســـنة "المـــوت والعشـــق"عنـــه
م إذ أدّى إلغاؤهــا إلــى حالــة انســداد 1991ديســمبر  26م، إلــى المرحلــة الأخيــرة التــي أعقبــت الانتخابــات البرلمانيــة 1988

  ".م1999الولي الطاهر"والرواية هذه" الشمعة والدّهاليز"عبّرت عنه سياسي كليّ، وإلى المواجهة المسلّحة، وهو ما 
متضـمنة عـددا مـن الصـيغ التعبيريـة، وأنماطـا مـن الخطابـات " الـولي الطـاهر يعـود إلـى مقامـه الزكـي"تتقدّم رواية 

م، الشـيء الـذب القائمة على أنقاض خطابات أخرى، لدرجة أنّنا نجد أنفسنا أمام نصّ تتعدّد فيه الأصوات وفصـول الكـلا
نصّـا تاريخيــا ونصوصـا شــعرية وأخـرى قرآنيــة، ومستنسـخات متنوّعــة، وكـأنّ فعــل "نقــرأ " الــولي الطـاهر"يجعلنـا ونحــن نقـرأ 

  . 1"الكتابة يستعير باستمرار وجوده من أشكال سابقة

  ].من حيث الشخصيات: [السياق التاريخي

لقـــد وظّـــف الطـــاهر وطـــار بعـــض الشخصـــيات الدينيـــة والتاريخيـــة، ومنهـــا توظيفـــه لشخصـــية الفـــاروق عمـــر بـــن 
اب حيـث رأى وجـوب القصـاص الخطاب رضي االله عنه، إثر مقتل مالك بن نويرة، وقد أيّد الكاتب موقف عمر بن الخط

بعضـهم :"وبـذلك يكـون أيضـا قـد هـذه الشخصـية القائـدة، جـاء فـي الروايـة. على قاتله، وهو خالد بن الوليد رضي االله عنه
اهتمّ بخالد بن الوليد رضـوان االله عليـه، وراح يتسـاءل عمّـا لـو نُفـّذ مطلـب عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه، وأُقـيم الحـدّ 

مهمـا كانـت بطولـة خالـد فلـيس فيهـا فتـوّة، لقـد كـان عسـكريا، : قـالوا:"، ويقـول2"ظالم ومن يكون المظلومعليه، من يكون ال
غيـر أنّ مالكـا وينبغـي التسـليم فـي صـدق ....يتصـرّف كمـا يتصـرّف كـلّ عسـكري، لا يهمّـه مـن أمـر الحـرب سـوى كسـبها

، فهــو هنــا يمــرّر 3"مالــك تصــديقا لعمــر بــن الخطــاب، يجــب إضــافته إلــى مصــاف مــن شــرب كــأس الفتــوّة ولــبس ســراويلها
ا مـــن أيضـــ. رســـالة مفادهـــا أنّـــه ينبغـــي علـــى القائـــد تحـــرّي الحقيقـــة قبـــل أن يتّخـــذ أيّ قـــرار، قـــد يـــؤدّي إلـــى حـــدوث الفتنـــة

الشخصيات الرئيسة في هذا العمل الروائي مالك بن نويرة الذي أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ثـمّ ارتـدّ، حتـّى 
إذا شهر له خالد بن الوليد سيفه أسلم، لكن السيف كان أسبق إليه، فقتل خالـد بـن الوليـد مالكـا، لنجـد الروايـة تركّـز علـى 

  .لحكم على أمر بن الوليد بأنّه تسرّع وكان يجب عليه التّريّث قبل أن يباشر فعلتهصدق إسلام مالك بن نويرة، وا
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لقد اسـتعان الكاتـب بجملـة مـن الشخصـيات والمواقـف التاريخيـة العظيمـة فـي تاريخنـا المجيـد ليشـير إلـى أنّ الفـتن 
رّع فـي اتّخـاذ القـرارات مـن شـأنه أن بين المسلمين كانت موجودة منذ عهد الصحابة رضوان االله عليهم، وأنّ العجلـة والتّشـ

  .يقيم الدنيا ولا يقعدها، لذا حريّ بالجميع اتّخاذ العفو والتسامح سجيّة وخصالا متلازمين

  .الكاتب باعتباره ظاهرة تاريخية

أنـا فخـور بـأنّني كاتـب سياسـي شـبه متخصّـص فـي حركـة التّحـرر العربيـة عامّـة :"فالطاّهر وطاّر يقـول عـن نفسـه
  .4"ية خاصّةوالجزائر 

هـي :"اتّكأ الروائي الطاهر وطّار علـى حالـة وَقـَفَ أمامهـا خليفتـان لا نقـاش فـي نزاهتهمـا مـوقفيْن  متبـاينين؛ يقـول
حالـة قتـل خالـد بـن الوليــد لمالـك بـن نـويرة، ففـي حــين طالـب عمـر بـن الخطـاب رضــي االله عنـه بـرجم خالـد، وهـذا موقــف 

وخلاصته أنّه يشكّ في إصابته فلـه ... لقد اجتهد خالد: صّرامة والقسمة، قال أبو بكر رضي االله عنهمبدئي في منتهى ال
والتراجيدي فـي مسـألة مالـك الشـاعر الضـريف الـذي وهبـه االله جمـالا خارقـا، ليسـت فـي موتـه، إنمـا فـي النـذر . أجر واحد

  .5"أرملته أمّ متمِم القدْرالعنيف الذي حقّقه خالد، وجعل رأس مالك هذا أثفية، تضع عليها 
إنّ الفنّان في الطاهر وطار يقرأ التاريخ ومضةً، بل حالة بالتعبير الصوفي، ولربّما لهذا السـبب كانـت الشخصـية 
الرئيسة في الرواية صوفية تعيش حالات تتجسّد في حالة واحدة، وهو مشـكل آخـر سـمح لـه باسـتعمال بنـاء لـولبي، لـذلك 

، كـان يريـد مـن "لإقـلاع جديـد"وجعلهـا محطـة" هبوطـا اضـطراريا"م يضع نهاية؛ بل اقترح نهايات، واكتفى بخاتمـة أسـماهال
، وطرحـــا أصـــدقاؤه وخصـــومه حـــول موقفـــه مـــن "الشـــمعة والـــدهاليز"الروايـــة قـــدر الإمكـــان الإجابـــة علـــى أســـئلة طرحتهـــا 
الســوفياتي إلــى اليــوم، لــذلك حيــث جعــل المتلقّــي عنصــرا فــاعلا فــي الأحــداث المزلزلــة للــبلاد والعبــاد منــذ انهيــار الاتّحــاد 

سيجد القارئ الذي ليس لـه ثقافـة تراثيـة عمومـا نفسـه مضـطرا إلـى مراجعـة بعـض المفـردات :"العنوان كان له مقصده، إذ 
ه لم يقدّم قصّة فقط، بل اجتهد أن ، وعذره في ذلك أنّ 6"والاصطلاحات، كما قد يجد صعوبة في العثور على رأس الخيط

بــدءاٌ مــن حركــة المجــدّد محمــد بــن عبــد الوهــاّب الــذي عــدّه وطــار بدايــة حركــة الإســلام . يقــدّم ملحمــة، وأجــدِر بــه اجتهــادا
، فـــــي محاربـــــة البـــــدع 7 ]ابـــــن حنبـــــل، ابـــــن تيميـــــة[السياســـــي فـــــي العصـــــر الحـــــديث التـــــي اعتمـــــدت فتـــــاوى أئمّـــــة السّـــــلف

والخرافات،انتهــاء بحرمــة التّشــدّد والتعصّــب عنــد بعــض المفكّــرين فــي الحاضــر، وقــد أشــار فــي ذلــك إلــى محالــة اغتيــال 
  ، ويحاول من خلالها أن يستبطن بكلّ براعة نفسية القاتل، "نجيب محفوظ"الروائي

الأبريـاء دون تمييـز،  تأتي مجازر أولاد علاّل والرايس وبن طلحة فـي سـياق هـذا المنطـق الغريـب الـذي يبـيح قتـل
فيصــوّر وطّــار فــي صــفحات عديــدة مشــاهد فظيعــة لعمليــات قتــل غايــة فــي البشــاعة مــن حــرق وقتــل وتخريــب، كأنّــه كــان 

  .8يعيشها، أو كأنّه كان يصنع من نفسه صحفيا عاين الأمكنة وعاشها لحظة لحظة
رى، إذ يعــود إليــه فــي ذكــره لحــروب الــرّدة فــي عهــد أبــي بكــر رضــي االله يســتنطق وطّــار التــاريخ بــين الفينــة والأخــ

عنــه، حيــث يجعــل مــن حادثــة مقتــل مالــك بــن نــويرة الأســدي علــى يــد خالــد بــن الوليــد مبــرّرا لمســألة التوفيــق بــين الــدين 
عظيمــة هــي مســألة  السياســي فــي الإســلام، وهــي تعــدّ أوّل حالــة قتــل فــي الإســلام باســم الإســلام، لتفــتح بابــا كبيــرا ومســألة

تكفير المسلم لأخيه المسلم، فيستبيح دمه، ثـمّ يسـوق وطّـار رأي أبـي بكـر رضـي االله عنـه علـى أنّ خالـدا رضـي االله عنـه 
  .9قد اجتهد في حكمه، في حين خالفه عمر بن الخطاب ورأى أنّ خالدا قد أخطأ ويجب عليه الحدّ 
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بإعطــاء النهايــات، وبالإفصــاح عــن ثمــرة هــذا الصــراع، مــع أنّنــا لا يمكــن أن ننــاقش  إنّ التــاريخ هــو الكفيــل وحــده
  .10تنبّؤات وطّار

وّرها من رواية لأخرى يشعر أنّ هناك خيطا رفيعا يجمع بين كلّ يبدو لمتتبّع جماليات الطّاهر وطّار أنّه على تط
لقد نبّه في كثير من رواياته على المنظورات التاريخية لصراع القُوى التي تكـوّن جسـد المجتمـع، ويبقـى علـى ... الأعمال

  . 11هذا التاريخ أن يحدّد إلى أيّ مدى كانت نظراته صائبة أو غير صائبة؟

  :السياق الثقافي

ونعنــي بــه اســتعانة الكاتــب بالنصــوص الدينيــة، لاســيما أنّ الروايــة تعــالج منعرجــا فكريــا وعقــديا خطيــرا مــرت بهــا 
الجزائر في سنواتها الأخيرة، لذا كان لابدّ من توظيف عدد من آيـات القـرآن الكـريم، والتركيـز علـى سـور معيّنـة، كمـا هـو 

، وهو ما يخدم فكرة العودة؛ أي عودة 12محه في إعادة ذكره لسورة الأعلى في أكثر من موضعالشّأن في التّكرار الذي نل
فقد يكون إذا القصر خدعة من :"الضمير الحيّ إلى رشده واليقظة من سباته الكبير الذي حلّ فيه، يقول في موضع آخر

، وهـو مـأخوذ "فلا تعمى الأبصار إنما تعمى القلوب التـي فـي الصـدورالشيطان، ولربّما هو قصر وهمي، نبت في ظنه، 
دُورِ :" من قوله تعالى تِي فِي الصهَا لاَ تَعْمَى الأَْبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ العندما يموت :"، وقوله في موضع آخر13 "فَإِن

مِـنْ أَجْــلِ ذَلِـكَ كَتَبْنَــا عَلَـى بَنِــي إِسْـرَائِيلَ أَنــهُ مَـن قَتَــلَ :" ، وهــو مـا توضــحه الآيـة الكريمــة14"المـرء فكأنّمــا مـات النــاس كلهـم
، فالكاتـب يريـد 15 "جَمِيعـاً  ا النـاسَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنمَا قَتـَلَ النـاسَ جَمِيعـاً وَمَـنْ أَحْيَاهَـا فَكَأَنمَـا أَحْيَـ

ومـن جملـة مـا أورده . تبيين عزّة النفس البشرية عند بارئها، فأين هـذه العـزّة ودمـاء المـؤمنين فـي شـبر مـن بـلاد المسـلمين
لـك أو إحسـاس انتشر وباء خطير يصيب المؤمن في قلبه فيضـحي ودونمـا إعـلان عـن ذ:"الطاهر وطار في الرواية قوله

، وهــو مــا نقــرأه فــي حــديث المصــطفى عليــه 16"بــه، لا هــو بالمســلم ولا هــو بالكــافر، قــد يصــلّي اليــوم وقــد لا يصــلي غــدا
تكـون بـين يـدي السـاعة فـتن كقطـع الليـل المظلـم يصـبح فيهـا الرجـل مؤمنـا ويمسـي كـافرا ويمسـي مؤمنـا :"الصلاة والسـلام

فالكاتــب أراد أن يشـير بـذلك إلـى أنّ سـبب تلـك الفـتن والمحـن التــي . 17"أقـوام ديـنهم بغـرض مـن الـدنيا ويصـبح كـافرا يبيـع
خـرين وتـرك الشخصـية الإسـلامية، والجـري مرّت بها الجزائر ترجع في الأساس إلى الابتعاد عن دين االله والتميّـع وراء الآ

  .وراء ملذّات الدنيا
وعــن مجموعــة الأبيــات الشــعرية التــي ضــمّنها الطّــاهر وطــار فــي روايتــه فنجــدها ذات وفــرة، فهــي بنيــات نصــية 
ا، طارئة يستحضرها الروائي لإثراء فضاء الدّلالة النّصي، فمنـه تشـرف علـى المعـاني المخبـوءة التـي يريـد الكاتـب تفجيرهـ

، ومنـه مـا نجـده فــي 18"يهـدف إلـى خلخلــة الأشـكال التقليديـة، والتراكيـب القديمـة:"ولا يتحقـق ذلـك إلاّ عـن قصـد منـه، لأنّـه
  :19قوله

  شِ ليس الفتى كلّ التى عندنا       إلاّ الذي ينهى عن الفح
  20يأتي إلى الإسلام من بابه        ويتبع الحقّ لا غـــــشّ 

ان وهــي أبيــات ســمعها الــولي الطــاهر عنــد امتطــاء ظهــر العضــباء وطلبــه منهــا الانطــلاق نحــو المقــام الزكــي، وكــ
  .الصوت الذي قرأ هذه الأبيات ينفذ من وسط المريدين والمريدات
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  :21ومنه أيضا استشهاده بهذه الأبيات
  وما نديمي إلاّ الفتى القصف  أنا حنين ومنزلي النجف       
  مترعة نارية وأغترف      أقرع بالكأس ثغر باطية       

لذي كان يقيم العرس الـذي حضـره الـولي الطـاهر فـي القـاهرة، بعـد أن أُغمـي عليـه وهي أبيات هتف بها المغني ا
عند محاولاتـه ولـوج المقـام الزكـي، الـذي كـان يمتلـئ بالأهـازيج والزغاريـد، وبعـد أن أقيمـت زفـة فـي كـلّ طـابق مـن طوابـق 

ة التي قرّرت الاحتفال بـذبح واحـد مـن الأبيات سمعها الولي الطاهر بعد دخوله في غيبوبة غامرة قادته إلى القاهر . المقام
  .أبنائها

إذا واصلنا استقراء الرواية من هذه الجوانب الثرية فإننّا سنلفي الطاهر وطار ينقلنا من خلال عوالم الاستشهادات 
الشرعرية إلى فضاءات لغوية فسيحة تعري جوانـب مخفيـة مـن تـاريخ الانسـانية، وتكشـف عـن أخطـاء هـذا التـاريخ، وعمّـا 

، تتقــدّم هــذه 22ترفــه بعــض رجالــه الــذي احتكمــوا إلــى نــوازغ ذاتيــة، فــي فصــل بعــض الأمــور المتعلقــة بحيــاة الأشــخاصاق
ا إلاّ مــن يقــرأ هــذه الاستشــهادات كــدلائل مؤكّــدة لقــيم تــدافع عنهــا الروايــة، تبرّرهــا وتبرزهــا مؤدّيــة بــذلك مقصــدية لا يكشــفه

  .الاستشهادات عن طريق ربطها بالسياقات التي وردت فيها

  :السياق الدلالي والمعجمي

إنّ ممّا يزيد النصّ تماسكا هو تعدّد الدلالات التـي يرمـي إليهـا وطّـار، فـالمتلقي حـين يفـتّش عـن معـاني قولـه فـي 
الرمليـة عنـد الزيتونـة الفريـدة فـي هـذا الفيـف كلّـه قبالـة المقـام  توقّفت العضـباء فـوق التّلـة:"مفتتح الفصل الأوّل من الرواية

، فحين نمعن في المعاني نجد العضباء وحدة معجميـة مؤنّثـة، مشـتقة مـن 23 .. "الزكي المنتصب هاهنالك على بعد ميل
اقـة النّبـي عليـه الصـلاة والسـلام، وهــي الفســاد والشـتم، أو ن: العضـب أيّ البتـر والقطـع، كمـا تحمـل دلالات خـارج المعنـى

التــي لا تيصــلح أضــحية للعيــد، ممّــا لا يســمح بإقصــاء أيّــة دلالــة مــن هــذه الــدلالات، وهنــا تبــرز قيمــة اللفظــة فــي تماســك 
هنــا فكــلّ المعــاني المــذكورة تتمــاهى فــي وحــدة دلاليــة جديــدة، علــى القــارئ أن يأخــذها بكــلّ حمولتهــا "وحــدات الــنّص، ومــن

فــي حيّــز   -فــي نظــر الروائــي -عمــل سياســي بدونــه ، وتجــاوز ذلــك يكــون فــي مرتبــة المحــرّم الــذي يــدخل كــلّ 24"الدلاليــة
  .البطلان واللاشرعية

، لأنّ معناها يدلّ على المفازة التـي تخلـو مـن المـاء، والتـي "الفيف"وحدة معجمية أخرى غير منغلقة الدلالة، هي 
تنـوّع المقصـدية، فمثلمـا  تتّسم بالسعة والاستواء، كما تدلّ على يوم من أيام العرب، إذا لها قاسم مشترك مع العضباء فـي

الجهــل باعتبــاره عنصــرا أساســيا مــن "تكــون الضــبابية فــي الفيــافي أراد وطّــار أن يصــبغ عملــه بشــيء مــن الضــبابية، أيّ 
بالتـالي رفـع رأسـه يطلـب اتّجـاه الشـمس، واتّجـاه القبلـة :"، يسير بنا الروائي بعـدها إلـى قولـه مـثلا25"عناصر البناء الروائي

،  فالشــمس ذات إيحـاءات دلاليــة تـنمّ عــن النـور والعلــم 26 ..."مـن خــلال الظـلّ، لكــن الشـمس كانــت فـي منتصــف السـماء
والمعرفــة، وقــد تفضــي فــي مثــل هــذه النصــوص إلــى الاجتهــاد فــي مســائل الــدين، ممّــا جعــل الحركــة الإســلامية الجزائريــة 

ليزها، أما استعماله للظلّ فيريد بـه اسـتثمار العلـم لتحقيـق مـآرب الحيـاة، بيـد أنّ الـولي الطّـاهر تتخبّط في وهم الحياة ودها
لا يجد ملاذا يحتمي به من حرّ الشمس إلاّ ظلّ العضباء، فالجهل بأمور الدين هو الذي يبرّر سـقوط الحركـة الإسـلامية 

  .في الفتنة وعدم التمييز بين الحقّ والباطل
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في الأهميّة، هي اسـتعانته بـالقرآن الكـريم، فقـد قـرأ الـولي الطـاهر سـورة الفاتحـة وسـورة الأعلـى قضية أخرى غاية 
،  27"سيذّكّر من يخشى ويتجنّبهـا الأشـقى الـذي يصـلى النّـار الكبـرى ثـمّ لا يمـوت فيهـا ولا يحيـى:"وتوقّف عند قوله تعالى

ألمْ تر إلى ربّـك كيـف مـدّ الظّـلّ ولـو شـاء لجعلـه سـاكنا ثـمّ جعلنـا :"انية قرأ قول االله تعالى من سورة الفرقانوفي الركعة الث
، فالسـورة الأولـى تـدلّ علـى الخلـق والعلـم والتيسـير، ولكـن الـوليّ الطـاهر يأخـذ هـذه الهبـات الإلهيـة 28"عليه الشّـمس دلـيلا

الأخــرى مــن ســورة الفرقــان فتــدلّ علــى طــول النّظــر والتّأمــل فــي ملكــوت الخــالق والمصــور،  دون اتّخــاذ أســبابها، أمــا اآيــة
ولعلّ في استعماله اسم السورة معنى خبيئا تعمّده الروائي لما تحمله دلالته المعجمية من الفيصل بين الحـق والباطـل مـن 

فة الثاني عمر بن الخطاّب الفاروق، الذي أمر بإقامـة جهة، ولأنّ اسم السورة يذكّرنا باسمٍ يتّصف به أمير المؤمنين الخلي
الحكــم يــدعم بقــوّة "الحــدّ علــى القائــد الإســلامي خالــد بــن الوليــد بعــد أن قتــل مالــك بــن نــويرة الــذي نطــق بالشــهادتين، وهــذا

واحـدا، يمنــع أسـلوب  الطّـاهر وطّـار فـي هـذه الروايـة؛ إذ كـلّ المـدلولات الجزئيـة تـتلاحم لتشـكّل فـي آخـر المطـاف مـدلولا 
ومـا يمكـن قولـه فـي هـذه الأثنـاء هـو أنّ . 29"تعدّد القراءة التي يمكن فيهـا للقـارئ أن ينتقـي معنـى واحـدا يبنـي عليـه حكمـه

المســتوى التــاريخي الــذي : ازج بــين مســتويين متباعــدين؛ همــاالمكــوّن الخطــابي أُعــدّ علــى وفــق مســار تصــويري معقّــد يمــ
  .تضرب جذوره في الماضي، والمستوى الراهن الذي يصوّر قدرة قتالية هائلة ولكنّها لا تتناسب وطبيعة الأداء المرجوّ 

وهـؤلاء الذي تريد تحقيقه مع الولي الطّاهر هو إنجاب ولد يكون كـلّ النـاس، " بلارة"إنّ حديث وطّار عن مشروع 
النـــاس يكونـــون أهـــل الحضــــارة والرقـــي والتقـــدّم، ووصـــفه إياهــــا بالبيـــاض واســـتدارة الوجـــه وكبــــر العينـــين، وحديثـــه عنهــــا 

كانت شبه عارية طرحت جلبابها، ثمّ قميصا حريريا ورديا، ثـمّ سـروال جينـز بعضـه مبـيضّ وبعضـه يحـتفظ بزرقتـه :"بقوله
صـــار :"، حمّـــال دلالات وأوجـــه، فقولـــه30"عيـــدا عنهـــا غبـــر مباليـــة بموقعـــهالـــدّكناء، وقـــذفت حـــذاءها ذي الكعـــب العـــالي، ب

يعني أنّه لـم يكـن أبـيض، بـل آل إلـى ذلـك اللـون جـرّاء عوامـل خارجيـة أخـرى، إنّـه ببسـاطة تحـوّل إلـى هـذا اللـون " أبيض
نـا لهوّيّتهـا، أمـا الزرقـة فهـي اللـون الأصـلي، لكثرة ما كانت ترتديه إلى أن أصبح مع مـرور الأيـام أصـلا لحضـارتها وعنوا

وبذلك يمكن الحكم أنّ البياض يرمز إلى الجزائر وهي بلارة البيضاء، وأنّ الزرقة هـي حضـارة البحـر الأبـيض المتوسّـط، 
زّأ وبلارة حين ترتدي لباسها المزركش هذا تريد المزاوجة والجمـع بـين حضـارتين مختلفتـين أصـبحتا فيمـا بعـد جـزءا لا يتجـ
: عنها، وبهذا فالعومال المشتركة بين الولي الطّاهر وبلارة هي البياض والسواد، اللذين يحيلان ثقافيا على مراجع محـدّدة

ـــة والإســـلام" ـــر البيضـــاء والعروب ـــون الأزرق31"الجزائ ـــه مـــن تفـــتّح  ، أمّـــا الل ـــى الحضـــارة الغربيـــة بكـــلّ مـــا تحمل فيحيـــل عل
وعلمانيــة، وهــو مــا دعــت إليــه بــلارة، غيــر أنّ الــوليّ الطــاهر وعلــى الــرغم مــن استحســانه لصــفاتها الجميلــة إلاّ أنّــه يعــدّها 

نعـم جنيـة، وإلاّ كيـف هذا المقام لن يتطهّر إلاّ إذا تخلّص من هـذه الجنيـة، :"جنّية نارية لا دم فيها، وهو ما جاء في قوله
  .32"تزعم الولاية، ثمّ تزعم النزول من السماء

وبقي وطّار ينتقل بنا كعادته إلى صورة منشطرة غير أحادية عند حديثـه عـن رغبـة بـلاره فـي الـولي الطّـاهر، مـع 
تمتـّع بهـا، أنـت قطـب حقيقـي مـن خـلال للصـفة التـي ت:"أنّع مجرّد بدوي راعي غـنم، فتقـول بـلارة مجيبـة عـن هـذا التسـاؤل

، ليحــدّد هــذا الــنّص علاقــة السّــكان الأصــليين فــي الجزائــر بالفــاتحين العــرب، فقــد اختــاروا الإســلام عــن 33"مخّــك وخلايــاه
م الـذي يوجـب قناعة واختيار، وانصهروا فلم يعد هناك أمازيغي فـي مقابـل ذلـك العربـي، ورمـز بـالمخّ وخلايـاه إلـى الإسـلا

اســـتعمال العلـــم والمعرفـــة، ولا يكتفـــي باللحيـــة كمـــا وُصـــف الـــولّي الطّـــاهر، إنّـــه الفكـــر النّيـــر الـــذي يقـــدّم البـــدائل والحلـــول 
الناجعـة، ومــن هنـا  كــان وصــف  بـلاّرة يــوحي إلــى الجزائـر، ولعــلّ أدلّ معنـى علــى جزائريتهــا وصـفها بالفتنــة الأمازيغيــة، 



 א���א���א���א������������������� 2012 فيفري 23 و 22 الرواية يومي و اللسانيات: أشغال الملتقى الوطني الأول حول:خاص عدد 

 

163 

رة الفتنـة الأمازيغيـة، لـم تكـن سـاحرة، لا ولـم تكـن جنيـة مـن جنيـات الفيـف الخـالي، ولا شـيطانا بـلاّ :"حيث جـاء فـي الروايـة
هذا التناقض الذي يسم العلاقة بين فكر الولي وفكر بلاّرة أدّى في آخر المطـاف إلـى القضـاء علـى بـلاّرة  "، إنّ 34"رجيما

الطّــاهر ذاتــه لأنّــه فــي آخــر المطــاف لا يمكــن أن يحقّــق حيــاة خاصّــة بــه  كمشــروع حضــاري، كمــا أدّى إلــى مــوت الــولي
أصــابتني واحــدة فــي القلــب، وواحــدة فــي . مــن مســدّس تافــه، فأرديــاني. لاحقتنــي رصاصــتان:"، يقــول35"بعيــدا عــن بــلاّرة

، فالقلب متعلّق ببلاّرة،  أمّا الجبهة فهـي مقامـه الزّكـي، أو بمعنـى أدقّ هـو الجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ، إنّـه بهـذا 36"الجبهة
  .يكون قد خسر كلّ شيء

  :السياق الاجتماعي وسياق السلطة
فهـــم ملابســـات ووقـــائع الأزمنـــة هنــاك روايـــات كثيـــرة كتبـــت فـــي التّســـعينيات ومطلـــع الأَلفيـــة الثالثـــة عـــن محـــاولات 

م، وقــد حمّـل الطّــاهر 1988الجزائريـة الرّاهنـة بكافّــة أشـكالها وتــداعياتها التـي عصــفت بـالبلاد والعبــاد منـذ أحــداث أكتـوبر 
  .37وطّار رواياته المضامين الكبيرة التي ينوء جسم الرواية عن حملها

إنّ الســـلطة السياســـية التـــي وأدت الحداثـــة الاجتماعيـــة، واكتفـــت بقشـــور اســـتهلاكية لا أكثـــر هـــو الـــذي جعـــل مـــن 
حكايــة الســلطة موضــوعا مهيمنــا فــي الروايــة العربيــة، كمــا لــو كانــت تكتــب فــي تــاريخ الســلطة المخفقــة تاريخــا ذاتيــا بــدأ ب

في زمن هيكل والحكيم، وانتهى بالرواية الجديدة التي تنذر بالكارثة، ليُبعث من جديد في روايات الطّاهر " الصبي الواعد"
اشــتقّ "الــذي تبتغيــه الروايــة ويتحاشــاه المؤرّخــون، فقــد " التــاريخ الآخــر:"وطّــار الأخيــرة، ومــا كتاباتــه إلاّ آيــة شــاهدة علــى

وتطـوّرت الروايـة وهـي ترصـد التـداعي المتّسـع الـذي سـكت عنـه ... تقبل أو من حاضر لم يأتالمؤرّخ المستقبل من المس
للطـاهر وطــار تناولــت أحـداث العنــف السياســي فــلا " هر يعــود إلـى مقامــه الزكــيالـولي الطّــا"، وإذا كانــت روايــة 38"المـؤرّخ

غرو حينئد أن تُعدّ بمثابة شهادة تخييلية عن وطن ينهار، وعن تاريخ من الأسئلة التي شغلت البشـرية منـذ عهـد الخلافـة 
سـوة ظـروف محيطـه وتسـلّط طبقـي الإسلامية،  والطّاهر وطاّر يقـدّم فـي جـلّ أعمالـه البطـل بطـلا جزائريـا كادحـا يعـاني ق

  .قاس
إنّ العمل الأدبي ليس مجرّد انعكاس لواقع ولوعي جماعي فعلي؛ ولكنّه يعكس الذّروة من وعي مجموعة محدّدة، 

  .39 وفي أقسى درجات تماسكه
الأدبية والفلفية والنظرية لا تكمـن فـي تطـابق : وإنّ العلاقة بين الإيديولوجيا الجماعية والإبداعات الفردية العظيمة

  .40مضمونها، وإنّما تكمن في الدرجة المتقدّمة جدّا من التماسك
ولهــذا فأعمــال الطّــاهر وطّــار التــي تصــوّر الانتصــار كانــت تحــاول عبثــا أن تخبّــئ إمكانــات الإخفــاق فــي الســياق 
الاجتمــــاعي الــــذي تغيّمــــت الرؤيــــة التــــي مــــن المفتــــرض أن تقــــوده، حتــّــى عنــــدما طــــرح وطّــــار علاقــــة السياســــي والروايــــة 

لإبداع كان يبحث على صـعيد الممارسـة الإبداعيـة عـن مخـرج للأسـئلة والإيديولوجيا، والفنّ والكتابة والتّحزّب، الطّبقات وا
، وأدبـه يبقـى دومـا يحمـل 41المعلّقة التي لم يجد حلّها ضمن السياق الثقّافي العامّ الميّال باتّجـاه السّـهولة والحلـول الجـاهزة

، وإيقـاظ الضـمير الجمـاعي علـى إحـدى 42أحشائه حلما جماعيا بالتّغيير، ويستبطن في ثناياه إرادة جماعية في التّقدّمفي 
  .مناطق التّعاسة البشرية
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  :هعند الطاهر وطار وعلاقته ب متلقّيوظيفة ال

يريـد الطــاهر وطــار أن يــذكّر القــارئ بانتمائـه الإيــديولوجي القــديم الــذي عــرف بـه أكثــر مــن خمــس وعشــرين ســنة، 
حسـين مـروة، ومحمـود أمـين : حيث أهدى كتابه لعملاقين من عمالقة النضال الفكري، أو ما يعرف بالتيار اليساري، هما

  .ينظر الإهداء في مستهل الرواية. العالم
يشبه حلبة الصراع بين المبدع والمتلقّي في لعبة الخيال، فإذا مُنح المتلقّي القصّة كلّها ولم يترك له  هناك ما"إنّ 

المبدع ما يفعله فإنّ خياله لن يدخل منطقة الصراع نهائيا، وستكون النتيجة المنطقية السـؤم، وذلـك عنـدما تُمـنح الأشـياء 
، من أجـل هـذا يجـب أن يقـدّم العمـل الأدبـي بالطريقـة التـي تحـرّك خيـال القـارئ بهـدف أن يفهـم الأشـياء بنفسـه، 43"جاهزة

طار بفضل عبقريته الفذّة أن يقطع شـوطا كبيـرا بإضـفائه هـذه وهناك ستكون عملية القراءة ممتعة، وقد استطاع الطاهر و 
المســحة الخياليــة، ولعبــة المعــارف الكثيــرة التــي ضــمّنها روايتــه، وتلــك الأحــداث التــي يختزنهــا ويختزلهــا، ليقــدّمها بطريقــة 

لمضـيّ قـُدما وجـدنا تجعل القارئ يبحث دوما عن فـكّ شـفراتها، فـإذا رمنـا البحـث عـن هـذه المحرّكـات التـي تحفّـز القـارئ ا
  .أنفسنا أمام جملة من التعبيرات في هذا النّص الروائي

، فــالتّلقّي يســعى دومــا إلــى إبــراز الــدّور المنــوط بالقــارئ أو الســامع أو المشــاهد أو المتلقّــي  أيّــا كـــان –وعلــى كــل
، إذ مـا يـزال يحفّهـا كثيـر مـن في التعامـل مـع النّصـوص علـى تعـدّد أجناسـها، لاسـيما مـا تعلّـق بالروايـة المعاصـرة -نوعه

الإبهـام، ومـا تـزال فــي أمـسّ الحاجـة إلــى بعثهـا وإظهـار مكنوناتهــا، فلـم يعـد المتلقّــي ذلـك القـارئ البســيط الـذي تُلقـي عليــه 
  .النّصوص بظلالها دون أدنى اعتبار مثلا، بل أصبح أداة النّص وشريكا في إبداعه، وفاعلا في حياته أو مصيره

مليــة الإبداعيــة عليــه أن يتقبّــل دورا أكثــر عنــاء وإيجابيــة، فيــدرك أنّ فهمــه وتفســيره للتجربــة الفنيــة المتلقّــي فــي الع
يعتمد إلى حدّ كبير على كفاءته الثقافية والفنية وتمرّسه بالفنون وقدرته على إنشـاء المعنـى مـن خـلال مشـاركته فـي مـلء 

، فالقارئ في الروايـة عليـه أن يعـيَ جيّـدا لمـاذا غيّـر وطّـار 44هفراغات النص وتحليل وتفسير وتفكيك الرسالة الموجّهة إلي
ــا فــي الروايــة الأولــى علــى "الــولي الطّــاهر يرفــع يديــه بالــدّعاء"مــن صــيغة الــدّعاء فيمــا بعــد فــي روايتــه الأخيــرة ، إذ عوّدن

، "يــا خــافي الألطــاف ســلّط علينــا مانخــاف:"يــردّد ، فــي حــين نجــده فــي الأخــرى"يــا خــافي الألطــاف نجّنــا ممّــا نخــاف:"قولــه
وهكذا فالقراءة عند الباحثين المعاصرين ذلك الفعل البسيط الذي يمر به البصـر علـى السـطور، وليسـت هـي التـي نكتفـي 

كمـا هـو، أو فيها بتلقّي الخطاب تلقّيا سلبيا، اعتقادا منّا أنّ معنـى الـنّص قـد صـيغ نهائيـا وحُـدّد فلـم يبـق إلاّ العثـور عليـه 
  .45كما كان عليه في ذهن الكاتب

ة إلـى العلامـة، ويسـير فـي دروب ملتويـة جـدّا إنّ القراءة عندهم أشبه بفعل خلاّق يضمّ الرّمز إلى الرّمز، والعلام
  من الدلالات، نصادفها حينا ونتوهّمها حينا آخر،

إنّ القـارئ وهــو يقــرأ يختــرع ويجــاوز ذاتــه نفســها مثلمــا يجـاوز المكتــوب أمامــه، إنّنــا فــي القــراءة نصــبّ ذاتنــا علــى  
  .46شبه الحدس والفهمالنّص، ويصبّ النّص علينا ذواتا كثيرة، فيرتدّ إلينا كلّ شيء فيما ي

خفّ وطء التقريرية المباشـرة، وتراجـع المرجـع :"لقد لجأت الروايات الجزائرية الجديدة إلى تنويع خطابها السردي فــ
والنمــوذج التراثــي ... السياســي البســيط، ليفســح المجــال لرؤيــة فنيــة مغــايرة، تحــاول اســتعمال الرمــز واللغــة والشخصــيات

، وهو ما نلمحه في أعمال وطاّر الأخيرة، فما يفتأ يركز على حضـور مرجعيـات 47"بحثا عن شكل روائي جديد...العربي
يديولوجيـة الماركسـية والوطنيـة المحافظـة، هـا قـد وجـدت فـي روايـات الجزائـريين سياسية متنوعة، فبعدما هيمنت الـرؤى الإ
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فــي فتــرة الثمانينيــات ومــا تلاهــا مــن أحــداث روايــات تــدعو إلــى البعــث والإيمــان بــالقيم والديمقراطيــة والحداثــة، ولــئن لاحــظ 
ر فنية، إذ لا يسهم القـارئ فـي تأويـل النصـوص، إنمـا يكـون تلك السطحية التي تجعل عملية التلقي غي 48بعض الباحثين

بمثابة القارئ الأصمّ الأبكم، فإنّ الروايـات الأخيـرة كانـت تنحـى منحـى مغـايرا، بإشـراكها القـارئ وإعطائـه فرصـةً للإبـداع، 
ة التـي هـي جـزء مــن حتـى لكأنّـه كاتـب ثـان للـنصّ، وكـلّ قـراءة هـي كتابـة ثانيــة للـنصّ، لاسـيما إذا كانـت متعلقـة بالسياسـ

انخرطـت فيـه وحاولـت الإســهام فـي إثرائـه بطروحاتهـا السياسـية والفنيـة إذ هـي جـزء مــن :"الواقـع السياسـي الجزائـري، لأنّهـا
، وعندئذ تكون النتيجة لامحالة أنّه عند تحليل مثل هـذه الأعمـال الروائيـة "الطرح السياسي الوطني الذي يطرحه المثقّفون

  .  خ فيه ويبقى في الآن ذاته يحاورنا بطرق مباشرة حينا، وبطرق رمزية غير مباشرة أحيانا أخرىيتّضح تخفّي التاري
ليس مـن السـهل بمكـان أن نتنـاول فـي هـذا البحـث المـوجز تفاصـيل الروايـة بكـلّ دقائقهـا، ومـا نكتفـي بالتـّذكير بـه 

مـن الـذكور حيـث ادّعـى كـل مـنهم أنـه مالـك بـن  هو الإشارة إلى الفتنة التي حـدثت فـي المقـام بـين مريـدي الـوليّ الطّـاهر
التــي يســمّيها " بــلارة"نــويرة، ومــن الإنــاث اللائــي ادّعــت كــلّ مــنهنّ أنهــا أمّ مــتمم زوجــة بــن نــويرة، وكــان ســبب هــذه الفتنــة 

لولي الطاّهر، إذ أغوته بسحر جمالها ، وهي ترمز إلى الجزائر، هذه الفتنة التي لم ينج منه ا49"الفتنة الأمازيغية"المؤلّف 
الفاتن، فعرضت عليه فكرة الحلول والاتّحـاد بـالمعنى الروحـي أو الصّـوفي، وبـالمعنى الجسـدي لتحقّـق نسـلا جديـدا يجسّـد 

أحذّرك يا مولاي من سفك دمـي، سـتلحقك بلـوى حـزّ الـرؤوس، :"كلّ الناس، ولكن الولي تجاهل تلك التحذيرات المكرّرة له
، ومنــذ اللحظــة التــي امتــدّت فيهــا يــداه لينتــزع منهــا أقراطهــا، وينتــزع 50"لأطفــال والعجــائز والعجــزة وحــرق الأحيــاءوخنــق ا

معهما قطعا من لحم أذنيها، دخل الولي في غيبوبة لم يصحُ منهـا إلـى بعـد مخـاض عسـير، شـاهد مـا حذّرتـه منـه بـلارة، 
د إلى أتان مبتورة أطراف الأذنين، ومـن هنـا جـاءت تسـميتها بالعضـباء، ليتّخـذها مطيتـه وحين استفاق وجد بلارة بجانبه ق

  .من مكان إلى آخر
لا تثريب إذا قلنا إنّ الكاتب سعى جاهـدا إلـى ربـط علاقـة مـا بـين الإسـلام السياسـي فـي الجزائـر والـدّعوة البربريـة 

ا كهـذا لـيس مـن المقـدور دون بـذل جهـد كبيـر، بـل تحتـاج إلـى ، ومـا ينبغـي التنبيـه إليـه أنّ أمـر "بـلارة"ممثّلة في شخصـية 
طــول دربــة وكثيــر تأمّــل وإمعــان نظــر، وحتّــى يتســنّى معرفــة مــا تخبّئــه النصــوص علينــا أن نقــرأ وطــاّر بــدءا مــن كتاباتــه 

نجد تلـك " يزالشمعة والدهال"الأولى، لا أن نجتزئ هذه الرواية ونحدث لها قطيعة ابستيمولوجية، كيف لا ونحن حين نقرأ 
العشـق والمـوت فـي "و"الـلاز"، ثمّ إنّنا نجد أنفسنا مضطرين إلـى الموازنـة بـين شخصـيات"مالك بن نويرة"الإشارة إلى مقتل 
الحــاج "، وشخصــية"الحــوات والقصــر"التــي تتحــوّل أيضــا إلــى ولــيّ صــالح، بشخصــية علــي الحــوّات فــي " الــزمن الحراشــي

لطـاهر فـي هـذه الروايـة، علـى مسـتويات عديـدة؛ لغويـة وأسـلوبية ورمزيـة، مـع ، مع شخصية الـولي ا"عرس بغل"في" كيان
فـة ، وعليه فمثل هذه الدراسات تمكّن مـن معر 51"على وجه الخصوص باستعمال الخطاب الديني في العمل الفنّي:"العناية

  . أعمال الروائي بشكل دقيق، وتذوّقها على وجهها الصحيح
من موت المؤلّف وحصـر العمـل الأدبـي بـين الـنصّ والمتلقّـي، " رولان بارث"إنّها محاولة للتوفيق بين ما يروّج له 

يـه وطـار بسـبب وبين اعتماد السياق باعتباره أحد أركان العمل الرّئيسة، كالحديث عن الزمـان والمكـان، وهـو مـا يركّـز عل
غــدا الاشــتياق إلــى المكــان الضــائع ملمحــا مــن :"الــذاكرة الجماعيــة للجزائــريين الــذي عــانوا الكثيــر مــن فقــدان المكــان حتّــى

  .52"ملامح شخصيتنا
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  : مقاربة في العنوان وبعض الفصول 

التي صدرت " الشهداء يعودون هذا الأسبوع:"يذكّرنا عنوان الرواية بفكرة العودة في مجموعته القصصية الموسومة
  .م، كما يحيلنا على أجواء الأولياء وعوالم الصوفية1974سنة 

ــة العــودة بــين هــذين العملــين حيــث تتّخــذ هــذه ا لعــودة معنــى رمزيــا عــن العــودة إلــى هنــاك قاســم مشــترك فــي دلال
الشهداء يعـودون هـذا الأسـبوع " الأصل أو المنطلق الأوّل، أي المبادئ والقيم التي قامت عليها ثورة التحرير في مجموعة

، "الــولي الطــاهر يعــود إلــى مقامــه الزكــي"، أو القـيم الروحيــة الصــافية الإســلام فــي عهــده الأوّل كمــا هــو الحـال فــي روايــة"
ا تــأتي العــودة فــي كــلا العملــين معنــى الملجــأ أو المــلازم الــذي يحتمــي بــه الانســان حيــث تخــتلط الأمــور وتكثــر ومــن هنــ

  .53 الخرافات وتغيب الحقيقة، أو يدنّس المقدّس
ــة الحلــم مــن جديــد، وذلــك بنقــد الــذات وتجــاوز أخطــاء الماضــي كالحــديث عــن الحركــة  إنّ فكــرة العــودة هــي حال
الســلفية التــي تــرى أن ضــعف المســلمين اليــوم يعــود إلــى الابتعــاد عــن نبــع الإســلام الصــافي فــي عهــده الأوّل، وأنّهــم لــن 

مقاربـات و  ،لفهـم هـذا العمـل ةالرّئيسـ اتيحالمفـبعـض نكون قد وضعنا أيدينا على  أن بهذا التحديد رجاؤناينهضوا إلاّ به، و 
  .يّةتأويله سواء من الناحية الفكرية أو الفن

الرواية تتنـاول أحـداث العنـف السياسـي التـي عاشـته الجزائـر طـوال السـنوات الأخيـرة، حتـّى إنّنـا نجـد إشـارات عـن 
، بيــد أنّ الــذي يثيــر الانتبــاه أنّ 54بعـض المفاوضــات التــي جــرت بــين الجــيش الــوطني الشــعبي والجــيش الإســلامي للإنقــاذ

بحركـة النهضـة :"لحدّ من وصف الجزائر بمعزل عن البقية؛ وإنّما نجده يعنى كما جـاء فـي قولـهالرواية لم تقف عند هذا ا
ويحيلنا الولي الطاهر في نهايـة الروايـة بعـد فـكّ شـفرته إلـى  .55"الإسلامية بكلّ تجاويفها، وبكلّ اتّجاهاتها وأساليبها أيضا

إلـــى الجريمـــة " الـــرايس حميـــدو"إلـــى طهـــارة الـــوطن بـــدماء الشـــهداء الزكيـــة، و" المقـــام الزكـــي"ي، وعـــودة الضـــمير الجمـــاع
  .إلى جميل تراثنا من عادات وتقاليد" بلارة"إلى غياب المشروع الثقافي الأصيل، و" القصور الخاوية"المنظمة، و
مضــطرّين اضــطرارا إلــى اســتنطاق تقفّينــا فــي عجالــة الأحــداث التــي أخرجــت الــنّص إلــى الوجــود ووجــدنا أنفســنا  

فالطّـاهر وطـار نفسـه . السياسة والثقافة والتاريخ والسّعي وراء الإسقاطات، والتّنقّل عبر مختلف المسارات، وفكّ ما أُشـكِل
يعتـرف بــذلك التّمــزّق والانشــطار إلــى نصــفين؛ نصــف ممتلـئ بالحــديث عــن مقوّمــات العروبــة والإســلام والانتمــاء والتــاريخ 

محمـد بـن عبـد ... الكريم، الحديث النبوي الشريف، ابـن العربـي، المتنبـي، الجـاحظ، امـرؤ القـيس، الشـنفرى، زهيـر القرآن[
مـاركس [، ونصـف آخـر ممتلـئ بالسياسـة والفكـر والثقافـة والـوعي )مـن الروايـة 49ص ( ]الوهاب، محمـد عبـده، والأفغـاني
  ].وإنجلز، ولينين وسارتر وهيجل
والتــاريخ والفكــر ومكنوناتــه وعبــق الماضــي التليــد، يشــغل مســاحة واســعة فــي هــذه الروايــة  وقــد رأينــا ســياق الثقافــة

المذكورة، وأكثر هيمنة وتحريكا للنصّ والخطاب، وأوثق صلة بهاجس الموضوع السياسي الذي لم يحد عنه قيد أنملة في 
السـياق والمتلقّـي فـي تماسـك الـنصّ  أثـر:" أغلب أعماله لذلك عمدنا إلى استظهار هذه القضيّة في موضوع بحث موسوم

قـد نـال حظـوة مـن منطلـق أنّ السـياق ". الروائي عند الطاهر وطاّر، رواية الـولي الطـاهر يعـود إلـى مقامـه الزكـي نموذجـا
كبيــرة لــدى المــدارس اللســانية الحديثــة وأضــحى بعــد فتــرة يســيرة حجــر الزاويــة فــي علــم المعنــى ومحــور اهتمــام اللســانيين 

أضحى نظرية مسـتقلّة تفـرد لهـا الدراسـات والبحـوث، إذ لا يطفـو فـي الشـعور مـن المعـاني المختلفـة التـي تـدلّ  قاطبة، بلْهَ 
عليها إحدى الكلمات أو كلّها إلاّ المعنى الذي يعنيه سياق النص، ولئن كـان للسـياق دوره البـارز فـي تحديـد المعنـى فإنّـه 
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أنّ اللغة وليدة المجتمع، أو الاحتكاك في هذا المجتمع، وبالتالي فإنتاج  لا شكّ يؤدّي الدّور نفسه في تماسكه، ومردّ ذلك
الــنص منــوط بــالمجتمع إن لــم يكــن هــو الــذي أفــرز هــذا الــنص، وإذا حاولنــا اســتنطاق الســياق فإننــا لا نفتــأ نجــده يســتعين 

الأركـان المهمّـة فـي التحليـل بمحاور كثيرة منها سياق الحال، والسياق الثقافي والسياق الاجتماعي، أضـف إلـى ذلـك تلـك 
ــف، باعتبــاره  ــي الــذي يُعــدّ شــريكا للمؤلّ ــا يفــرض تــدخّل المتلقّ ــر الأحــداث، ممّ النصــي كالزمــان والمكــان ونــوع الــنص وتغيّ

وأَجْــدِر بــه أن يكــون هــذا المتلقّــي هــو القــراءة الثانيــة للــنصّ، مــن منطلــق أنّ . مســتهلكا للــنصّ ومفسّــرا لــه فــي الآن نفســه
ولا عجــب حينئــذ أن تكــون الروايــة أقــرب الأجنــاس . قــائم بــين قائلــه والــنص فــي حــدّ ذاتــه وقارئــه أو متلقّيــه الــنصّ حــوار

  .الأدبية التصاقا بهذه القضايا اللسانية، إن لم نبالغ في ادّعائنا أنها أصلح المجالات لمثل هذه الدراسات اللسانية
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  :إحالات البحث
ص  -م1999 -01ط -ورات اتّحاد الكتاب الجزائريينمنش -الجزائر-بين المنظور والمنثور في شعرية الرواية، دراسة: وسيلة بوسيس - 1

147. 
 .43ص  -م2004 - دط - الجزائر -موفم للنشر -)رواية(الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي، : الطاهر وطار - 2
 .من الرواية 43ص  - 3
 .من الرواية 09ص - 4
 .من الرواية 10ص - 5
 .من الرواية 11ص - 6
 .من الرواية 57ص - 7
 .من الرواية 99إلى  85ص  - 8
 .من الرواية 41ص  - 9

 .27ص  -م 1989 - دط - المؤسسة الوطنية للكتاب -الجزائر -الطّاهر وطّار، تجربة الكتابة الواقعية، دراسة نقدية: واسيني لعرج - 10
 .76ص  -المرجع نفسه - 11
 .من الرواية 27ص : ينظر - 12
 .46الآية  -سورة الحج - 13
 .من الرواية 123ص  - 14
 .32الآية  -سورة المائدة - 15
 .من الرواية 118ص  - 16
 .369ص  -06ج -دت - دط -دار الفكر -تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: المباركفوري، أبو العلاء - 17
 .186ص  -بين المنظور والمنثور في شعرية الرواية: وسيلة بوسيس - 18
 .من الرواية 33ص  - 19
 ..188ص  -بين المنظور والمنثور في شعرية الرواية: ، أخذا71ص  -الصعلكة والفتوّة في الإسلام: أحمد أمين - 20
 .من الرواية 47ص  - 21
 .194ص  -بين المنظور والمنثور في شعرية الرواية: وسيلة بوسيس - 22
 .من الرواية 13ص - 23
كتاب الملتقى الرابع عبد الحميد بن هدوقة، بحوث  -"الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"سيميائية الملفوظ في رواية: صالح خديش - 24

 .138ص-م2001 -01ط -مديرية الثقافة لولاية برج بوعريرج -وزارة الاتصال والثقافة -وأعمال
 .140ص  -المرجع نفسه - 25
 .من الرواية 14ص - 26
 .من الرواية 14ص : ، ينظر13إلى  10الآيات - 27
 .45الآية  - 28
 .142ص  -"الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"سيميائية الملفوظ في رواية: صالح خديش - 29
 .من الرواية 74ص  - 30
 .145ص  -"الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"سيميائية الملفوظ في رواية: صالح خديش - 31
 .من الرواية 74ص  - 32
 .من الرواية 73ص  - 33
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 .من الرواية 100ص  - 34
 .147ص  -"الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"سيميائية الملفوظ في رواية: صالح خديش - 35
 .من الرواية 53ص  - 36
 .57ص  -م2005 -01ط -منشورات اتّحاد الكتاّب الجزائريين -ائرالجز  - مقالات في حداثة النّص الجزائري: قلولي بن ساعد - 37
 -01ط -المركز الثقافي العربي، بيروت -الدار البيضاء، المغرب -الرواية والتاريخ، نظرية الرواية والرواية العربية: فيصل دراج - 38

 .115ص  -م2004
دبي، الهيئة المصرية مجلة فصول، مجلة النقد الأ -خيري دومة: ترجمة -لوسيان جولدمان: مقدّمة إلى مشكلات علم اجتماع الرواية - 39

 .40ص  -م1993 -02العدد  -12المجلد -العامة للكتاب
 .41ص  -المرجع نفسه - 40
 .05ص  -الطّاهر وطّار، تجربة الكتابة الواقعية، دراسة نقدية: واسيني لعرج - 41
 .14ص  -م1971 -01ط -عالم الكتب -القاهرة -الرواية العربية في رحلة العذاب: غالي شكري - 42
 -المجلس الأعلى للثقافة -القاهرة -ة في نظرية التلقي عند هانز روبرت ياوس وفولفجانج إيزرجماليات التلقي، دراس: سامي اسماعيل - 43
 .113ص . م2002 -01ط
 .12ص  -المرجع السابق  - 44
 - 05المجلّد  -مجلّة فصول، مجلّة النقد الأدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاّب - من قراءة النّشأة إلى قراءة التأّويل: حسين الواد - 45
 .115ص  -م1984 -01العدد
 .115ص  -المرجع نفسه  - 46
 .165ص  - م1996/1997 - جامعة الجزائر -مخطوط رسالة ماجستير -إشكالية السلطة في الرواية العربية الجزائرية: علال سنقوقة -47
 .165نفسه، ص المرجع  - 48
 .من الرواية 118ص  - 49
 .من الرواية93ص  - 50
 .140ص  -م2008 -دط -دار الساحل -ملامح أدبية، دراسات في الرواية الجزائرية: أحمد منور - 51
ص  - م2002 - 01ط -الجزائر- منشورات اتّحاد الكتّاب الجزائريين -مقاربات في جماليات النص الجزائري،دراسات: جمال غلاب - 52
14. 
 .133ص -المرجع نفسه - 53
 .من الرواية 107ص  - 54
  .135ص  -مقاربات في جماليات النص الجزائري،دراسات: جمال غلاب: ينظر. من الرواية 09ص  - 55
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  :المصادر والمراجع

  .كريمالقرآن ال

  : المصدر المعتمد
 .م2004 -دط -الجزائر -موفم للنشر -)رواية(الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي، : وطار، الطاهر 
  :مراجع البحث 

ص  - م1999 -01ط -منشورات اتّحاد الكتاب الجزائريين -الجزائر-بين المنظور والمنثور في شعرية الرواية، دراسة: ، وسيلةبوسيس  - 1
147.  

كتاب الملتقى الرابع عبد الحميد بن هدوقة، بحوث  - "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"سيميائية الملفوظ في رواية: خديش، صالح - 2
 .م2001 -01ط -مديرية الثقافة لولاية برج بوعريرج -وزارة الاتصال والثقافة -وأعمال

 -01ط -المركز الثقافي العربي، بيروت -الدار البيضاء، المغرب -لعربيةالرواية والتاريخ، نظرية الرواية والرواية ا: دراج، فيصل - 3
 .115ص  -م2004

 - المجلس الأعلى للثقافة -القاهرة -جماليات التلقي، دراسة في نظرية التلقي عند هانز روبرت ياوس وفولفجانج إيزر: سامي، اسماعيل - 4
 .م2002 -01ط

 .م1997 -جامعة الجزائر -مخطوط رسالة ماجستير -ية العربية الجزائريةإشكالية السلطة في الروا: سنقوقة، علال - 5
 .م2002 -01ط -الجزائر- منشورات اتّحاد الكتاّب الجزائريين -مقاربات في جماليات النص الجزائري،دراسات: غلاب، جمال - 6
 .م1971 -01ط - عالم الكتب -القاهرة -الرواية العربية في رحلة العذاب: غالي، شكري - 7
 .م2005 - 01ط -منشورات اتّحاد الكتّاب الجزائريين -الجزائر -مقالات في حداثة النّص الجزائري: قلولي، بن ساعد - 8
مجلة فصول، مجلة النقد الأدبي، الهيئة المصرية  -خيري دومة: ترجمة -مقدّمة إلى مشكلات علم اجتماع الرواية:لوسيان، جولدمان - 9

 .م1993 -02د العد -12المجلد -العامة للكتاب
 .06ج -دت -دط -دار الفكر -تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: المباركفوري، أبو العلاء -10
 .م2008 -دط - دار الساحل - ملامح أدبية، دراسات في الرواية الجزائرية: منور، أحمد -11
 -05المجلّد  -الأدبي، الهيئة المصرية العامة للكتّابمجلّة فصول، مجلّة النقد  -من قراءة النّشأة إلى قراءة التأّويل: الواد، حسين -12

 .م1984 -01العدد
 .م1989 -دط -المؤسسة الوطنية للكتاب -الجزائر - الطّاهر وطّار، تجربة الكتابة الواقعية، دراسة نقدية: واسيني لعرج - 13


